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الفقتاء 


* إلى من ضل عن الطريق الصحيح؛ ولم يتبع سبيل المؤمنين... 
* إلى الباحثين عن الحق في كل مكان 
* إلى أصحاب الفكر والنظر والبصيرة.... 
* إلى طلبة العلم والدين في كل مكان... 
إليكم أعدي هذا العمل التواضع؛ سائلة الله أن ينفع بى 
وأن يكون مشدًا لطلريق البداية والنو. 


أ/ ريم عبد الرحمن مسفر رمزي الغامدي 


افاج 


اذفتال: َكلت اليَُوه والتصدرط عن أنكوا الله 
كوه _هُل كلم ينح يذنويكم بل أنثر بكر 
مََنْ حَلقَ يَمْرُ لس يم وَيعَدْبُ من يَنَل وه 
مك َلتَمَوتِ وَالْدَرْضٍ وَمَا ينهم وإ الْمَصِيرُ * 
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الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وله الحمد أن 
شرفنا بالإيوان» وبيّن لنا الطريق المستقيم الذي يوصلنا إلى جنات النعيم» والصلاة 
والسلام على نبي الآمة» الصادق الآمينء المبعوث رحمة للعالمين: محمد بن عبد الله 
جدّد الله به رسالة السماء» وأحيا ببعثته سنة الأنبياء» وعلى آله الطيبين الطاهرين» 
وصحابته الغر الميامين» وبعد: 

إن من رحمة الله تِبَاردَوتََلَ على عبادة أن أرسل هم الأنبياء والرسل لغاية البيان 
والإرشاد والهداية للطريق الصحيح. وأيدهم بالكتب لإنكار كل معالم الضلال 
والكفر والفسوقء ودعوة الخلق إلى عبادة الله وحده دون كل من سواه. فلا يدعى 
إلا الله ولا تصرف العبادة إلا لله وحده سبحانه» فالأنبياء كلهم كانت دعوتهم 
واحدة منذ آدم تكح إلى خاتم النبيين والمرسلين النبي محمد ق. 

ولكن مع مرور الزمان وتعدد الظروف والأحوالء ازدادت افتراءات البشر 
مع أنبيائهم» لا سيا بنو إسرائيل» حيث إنهم قتلوا أنبياءهم» وكذبوهم,؛ وادعوا 
لهم بادّعاءات باطلة تناقض العقل والفطرة الإنسانية» وكل رسول مبشر يأتي 
إليهم بالمعجزات والآيات لا يلقى منهم إلا الكفر والجحود والنكران» وصنوف 
من التحقير والعذاب والافتراءات» وهذا كان حال اليهود من بني إسرائيل مع 
أنبيائهم» حيث يُعدٌ بني إسرائيل من أكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الأنبياء 
والكتب والمعجزات. ولكن العناد والتكبر والعنت من أهم صفاتهم التي كانت 
ملازمة لهم في كل عصرء وإلى وقتنا الحاضر. 
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ولكننا اليوم نشهد لبني إسرائيل -اليهود- توجهات أيدلوجية صهيونية 
تسعى لتحقيق أهداف في غاية الخطورة تحت مظلة التكبر والتعالي على شعوب 
العالم» حيث يدعي اليهود الصهاينة أن الله تعالى فضلهم على كل الشعوب والخلق» 
وجعلهم شعبه المختار الذي لا يغضب عليه مهما عمل» ومهما فعل من أفاعيل 
وجرائم في العالم» وهذه إحدى عقائد اليهود التي ترتكز عليها وتستمدها من التوراة 
والتلمود» وقد بينها الله اي ااي ا 0 


0 : # وكات المهوة والمترفة حن يكذ ألتد ولسوة جل 
> م وساب .م 20 00 مركا ع ور أ وه ضع 
ا ا يك ا 


2014 


َلك مُزْكٌ ا دون عا ا اكد ال 0 

ففى هذا البحث بإذن الله سأتناول أثر العقيدة اليهودية -شعب الله المختار - في 
الفكر الصهيوني وعلاقتها بهاء وهو عبارة عن بحث تكليفى أقدمه لمادة الدراسات 
في الأديان المعاصرة» وفق الخطة التى أسير عليها بحول الله في هذه الدراسة. 
مشكلة البيحث: 

تدور مشكلة البحث حول تعامل اليهود مع بقية الخلق على أنهم الأسياد. 
والشعوب الأخرى على أغنهم حيوانات -أعزكم الله- وخدم لهمء إلا أن الله تعالى 
-وبحسب زعمهم- جعلهم بصورة ب بشر؛ احترامًا وإكرامًا لشعبه المختار» ليكونوا 
جديرين بخدمة شعبه المختار» وإلا فهم في الأصل -ى) أسلفت- حيوانات» وقد 


أثرت تلك العقيدة على الفكر الصهيوني الذي يرمي إلى خدمة اليهود» ويسهل لهم 
تحقيق أهدافهم وغاياتهم 


.١ سورة المائدة: آية‎ )١( 
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أهداف البحث: 

تهدف الدراسة إلى عدة أهداف؛ ألخصها في النقاط الآتية: 

-١‏ التعرف على العقيدة اليهودية» شعب الله المختار. 

"- التعرف على الفكر الصهيوني وعلاقته باليهود. 

“- بيان أثر العقيدة اليهودية -شعب الله المختار- في الفكر الصهيوني. 

4 - توضيح نتائج أثر اليهود على النظام العالمي» وقيام دولة إسرائيل. 
الدراسات السابقة: 

بعد البحث والاطلاع توصلت إلى إحدى الدراسات السابقة المقاربة للدراسة 
الحالية» وهي رسالة ماجستيرء للباحثة/ هند بنت دخيل الله القثامي» المقدمة في 
قسم العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» حيث 
عنونت الباحثة لرسالتها ب «أثر عقيدة اليهود في موقفهم من الأمم الأخرى), 
إلا أن الدراسة الحالية تختلف عنها في إبراز أثر عقيدة اليهود -شعب الله المختار - 
في الفكر الصهيوي» وبيان مآلات ذلك والآفات. 
منهج البحث: 

* استعملت في كتابة البحث المنهج العلمي التحليل والنقدي» وكذلك 
الوصفيء وهذا ما تقتضيه طبيعة البحث. 
إجراءات البحث: 

-١‏ بعد القراءة في المؤلفات والمصادر والمراجع ألخص منها ما يؤيد موضوع 
الدراسة» وأدونه باختصار شديد وبطريقة ميسرة بوضعه بين علامتي تنصيص 00١‏ 
احمية النهنء < ثم أعلق على هذه الاقتباسات إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 
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؟- ألتزم الموضوعية في طرح القضية كلهاء وعرضها عرضًا علميًا مدعمة 
بالشواهد والآدلة. 

“- أحرص على الالتزام بالأمانة العلمية في الدراسة كلهاء فأتحرى الصدق في 
نقل المعلومة» وأنسب كل قول لقائله بالحرف والكلمة والجملة» ونسبته إلى مصدره 
ذاكرة ذلك في المحامش: اسم الكتاب» والمؤلفء والمحقق, والمترجم إن وجد. 

5 - تكون الإحالة على المصادر في حالة النقل منها بالنص: بذكر اسمه. 
والجزء. والصفحة» وفي حالة النقل بالمعنى تكون الإحالة: بذكر ذلك مسبوقًا 
بكلمة (راجع) أو (انظر). 

- الاستشهاد من القرآن الكريم والسنة النبوية ذاكرة: رقم الآية» واسم 
السورة: وغكك. الاسعدلال بالأحاديكف القنوية أذكر: اعدو وهو لنهه وووعة 
الحديث إن كان من غير كتابي الشيخين. 

وأتبع في إثبات النصوص المنهج الآتي: 

(أ) أضع الآيات القرآنية بين قوسين على الشكل الآتي: # ... 4. 

(ب) أضع الأحاديث النبوية والآثار بين قوسين على النحو الآتي: (...). 

(ج) أضع المنقول من الكتب الأخرى بين علامتي تنصيص على الشكل 


5- ترجمة الأعلام المهمة وغير المعروفة» والتعريف بالمؤسساتء وبيان معاني 


غريب الألفاظ. مستعينة في ذلك بقواميس اللغة العربية» وكتب التراجم» وعدد 
من المراجع الإلكترونية المختصة في ذلك. 
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ير ا 00000 


-٠‏ الالتزام بقواعد اللغة العربية والنحوية وغيرها من علامات ترقيم في كل 
جملة بم| يناسبها. 
خطة البحث: 

تحتوي خطة البحث على: تمهيد» وثلاثة مباحثء» وخاتمة مقسمة على ما يأتي: 

تمهيد: ويحتوي على تعريف مفردات البحث: اليهودية» الصهيونية» الأثر. 

المبحث الأول: العقائد اليهودية: التعريف. والنشأة» والمصدر وفيه أربعة 
مطالب. 

المطلب الأول: عقائد اليهودية» الثالوث العقدي لدى اليهود. 

المطلب الثاني: مصادر العقائد اليهودية. 

المطلب الثالث: عقيدة اليهود. شعب الله المختار. 

المطلب الرابع: نظرة اليهود للأمم الأخرى. 

المبحث الثاني: الصهيونية وصلتها بعقائد اليهود: التعريفء والنشأة. 
والتطورء الأهداف, وفيه حمسة مطالب. 

المطلب الأول: تعريف الصهيونية ونشأتها. 

المطلب الثاني: تطور الصهيونية وأهدافها. 

المطلب الثالث: عقيدة شعب الله المختار في الفكر الصهيوني وأيدلوجياته. 

المطلب الرابع: علاقة اليهودية بالصهيونية. 

المطلب الخامس: الأنمية في الفكر الصهيوني المعاصر. 
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الملبحث الثالث: أثر عقيدة اليهود - شعب الله المختار- في الفكر الصهيوني» 
وفيه أربعة مطالب. 

المطلب الأول: الأثر الديني والعقدي. 

المطلب الثاني: الأثر الثقافي والاجتماعي. 

المطلب الثالث: الأثر السياسي والاقتصادي. 

المطلب الرابع: أثر العقيدة اليهودية على النظام العالمي وقيام دولة إسرائيل. 


كا ا ل ا ا ا ا ا ا اا ا اك ا ا ا ا 0 


اليهودية: هي إحدى الديانات الكتابية التي كد على شرائع تعبدية 
لله الواحد الأحد قبل تحريفهاء وكان عوسى غهااقله نيبا مرسلد لبني إسرائيل» 
العبرانيين» مؤيدًا بالتوراة» وفي حقيقة الأمر إن اليهودية لم تكن في بدايتها ديثًا ذا 
عقيدة أصولية» بل إنها نبعت من حزبية وعرقية وعصبية» وهذا يعود إلى انتساب 
العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عَلْهِلتَهه ويعقوب عََْ المعروفين بالأسباط من 
اام 8 

واليهودية في الفكر الإسلامي هي: «ديانة سماوية صحيحة» جاءت بالتوحيد 
الخالص على يد نبي الله موسى عَِآمَهِ ولكن القوم -أي: من بني إسرائيل- قد 
بحثوا في عقائدهم بعقولهم؛ فضلوا وانحرفوا عن الطريق المستقيم» والسبب راجع 
في أنهم لم يعتمدوا في كلامهم على وحي الله السليم» فقد حرفوا التوراة وبدلوا فيها 
حسب هواهه)". 

وأما من ناحية مصطلح اليهودية فيرى بعض المفكرين أنه مصطلح حادث 
يطلق على الديانة المحرفة والباطلة عن الدين الحق الذي جاء به موسى عَِآتَكة 
وقد نسبوه زورًا وبهتانًا إلى نبي الله موسىء إذ إن موسى عََنداتَكة لم يأتِ بالديانة 
اليهودية بل بالحنيفيّة على ملة إبراهيم الخليل» ويعني هذا أنه أتى بالإسلام الذي 
يقتضي معناه العام الاستسلام لله وحده سْبَحَانَةوج1”")! 
)١(‏ ينظر: جوهر الإيهان في صحيح الآديان» صالح العجماوي» (ص59١))‏ بتصرف. 


(؟) العقيدة اليهودية بين الوحي الإلحي والفكر البشري» محمد محمد عيسى» (ص775). 
9 انظر: رسائل في الأديان والفرق والمذاهبء محمد الحمدء (ص57» “77)» بتصرف. 
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والصهيونية: فكر وحركة سياسية أيدلوجية وطنية سياسية منظمة» #بدف 
إلى إنشاء وطن قومي لفئة دينية شعبية اجتماعية» وهو الشعب اليهودي» تسعى 
لتحقيق أهدافها الخفية وغاياتها العظمى؛ ويعرفها المسيري بأنها «الحركة الرامية 
إلى عودة اليهود إلى وطن أجدادهم إرتس غسرائيل» حسبما جاء في الوعد الإلحي 
والآمال المشيحانية لليهود»”''» فالمسيري هنا يعرفها من ناحية الهدف الإيدلوجي 
من الحركة الصهيونه ليس إلاء ومعنى هذا أن الحركة الصهيونية ليست مذهبًا 
بهودياء ولا تنتمي لعقيدة معينة» وإنم| جل أعمالها تكمن في تحقيق أهداف اليهودي. 
وتطبيقها على أرض الواقع. 

أما المقصود بالأثر من خلال البحث فهي: العلامات» والنتائج» ومخلفات 
العقيدة اليهودية في الفكر الصهيوني» ومدى علاقة الصهيونية باليهودية عقائديًا 


ص 
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وتنظيمياء» ويعنى لغويًا: بقية الثبىء وعلامته”". 


. 


200 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» (ص7١).‏ 
(؟) ينظر: معجم المعاني العربي الجامع» كلمة (أثر). 
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المبحث الأول 
العقائد اليهودية 
النعريف: والنشأة: وا لمصدر 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: عقائد اليهودية» الثالوث العقدي لدى اليهود. 
المطلب الثاني: مصادر العقائد اليهودية. 
المطلب الثالث: عقيدة اليهود» شعب الله المختار. 


المطلب الرابع: نظرة اليهود للأمم الأخرى. 
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المطلب الأول 


تهون عقيدة اليهوذية ف ثلاثة أصول ثابنة د 
العقيدة اليهودية وأساسهاء حيث تقوم الأهداف الأيدلوجية اليهودية على: العودة 
إلى عهدهم المجيد -بحسب زعمهم-», والسعي الحثيث لأن يعود لهم مجدهم 
السابق» وأن يخضعوا هذا العالم بأسره تحت سيطرتهم ونفوذهم وسلطانهم» وأن 
تكون لهم السيادة على جميع شعوب العالم بغض النظر على نوعية جنسهم ومختلف 
أعراقهم وحضارتهم وأديا: نهم؛ ليتحقق لهم ال هدف الأسمىء وهو السيادة العالمية 
وفق ما ترمي لمهم نصوص التلمود والأسفار التوراتية المحرفة» وتحت ثوابت مهمة 
هي من صميم العقيدة اليهودية أنهم شعب الله المختار وأحباؤه. ووعدهم بأرض 
الميعاد» وقيام دولة إسرائيل العظمى أو الكبرى التي من خلالها يستطيع اليهود 
أن يحكموا العالم ويتحكموا في مدخراته المتعلقة بالاقتصاد وتجنيد البشرية فكريًا 
لتحقيق الأهداف المنشودة لهم. 

ولعل البذرة الأولى لتحقيق أهدافهم وغاياتهم هي تخطيطهم لاحتلال 
فلسطين بناء على وعد بلفور الذي عقد عام 1775١هه‏ وحدث ذلك فعليًا عام 
7ه فأخذت من فلسطين نقطة انطلاقها نحو تحقيق أهدافها وتوسيع رقعتها 
حتى وصلت إلى الدول المجاورة لفلسطين» وأقامت المستعمرات بدءًا من فلسطين 
وخارجها لضم أراضي واسعة وكبيرة تحت سيادتها سعيًا لتحقيق الحلم الأعظم 
بالنسبة لهم» وهو قيام دولة إسرائيل الكبرى""". 


.)4١ ينظر: رسائل في الآديان والفرق والمذاهب المعاصرة؛ محمد الحمد»ء (ص‎ )١( 
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أثر العقيدة اليهوديت -شعب الله المختار- و 
4 الفكر الصهيوني وعلاقتها به ا 


المطلب الثاني 


إن من المعلوم لدى المفكرين والباحثين في علوم الأديان أنها تعتمد للاستد لال 
على عقائدها ومبادثها على مصادر مرجعية أصيلة ومقدسة لدى الأديان» وخصوصًا 
الأديان الكتابية ىا يعبر عنها كثير من العلماء والمفكرينء فالدين الإسلامي الذي 
يُعذَ دينًا ناسخًا لما قبله مصدريته العقدية ومرجعيته التشريعية هو القرآن الكريم 
والسنة النبوية» وأما اليهود فمصادرهم التي تتكئ عليها في العقيدة والشريعة هي 
التوراة والتلمود. وكذلك يرى رواد الفكر الكهنوتي النصراني وأرباب الكنيسة أن 
الأصل في مرجعيتهم الدينية والعقائدية هو الكتاب المقدس. والذي يتمثل في العهد 
القديم» وهو: التوراة بأسفاره. والعهد الجديد الذي يعرف بالإنجيل» فبغض النظر 
عن التحريف الذي طرأ على تلك الكتب المقدسة السابقة للقرآن الكريم -وأعني 
بها هنا: التوراة والإنجيل- إلا أنها تعد لدى الديانة اليهودية والنصرانية مصادرًا 
موثوقة ومعتمدة لاستقاء العقائد والتشريعات التعبدية منها. 

لاحي د سواه لا يه 
كلا فى تطبيق تر مهم التعبدية كونها مصدرًا إِهْيّا من رب العالمين» بحسب 
زعمهم, فهم لا يرون أنها محرفة وطراً عليها التغيير والتبديل» وهي: (الكتاب 
المقدسء التوراة: والعلمود): 

«تشير معظم المصادر التارغية إل أن عملات تحرير وتدوية الكسي الدينية 
اليهودية: التوراة» والتلمود» بدأت في بابا بعد السبي البابلي في القرن السادس قبل 


ل ا ل ا ل ل ل ا ل ا لل ا ل ا ل ل ل لل ل ل كل ار كل ا )ل ل ل ل كل ار كل ا ل ا ل ا ل 
100 


الميلاد» وأنها استمرت حتى القرن الخامس بعد الميلاد حتى أخذت شكلها النهائي 
الحالي)”2, أي: الموجودة الآن في الوقت المعاصر» والتي تعتمد عليها الشخصيات 
اليهودية من المفكرين والعلاء المرجعيين والأصوليين في توجهاتهم العقدية 
والفكرية والثقافية. 

أولا: التوراة: وهو يعدٌ الكتاب الذي أنزله الله -تعالى- بالتشريعات التعبدية 
على نبي الله موسى عدت وقد ذكره الله سُبِحَائويَقَ في القرآن الكريم تأكيدًا على 
حقيقة وجوده في زمن من الأزمنة» وأنه كتاب أنزله الله سْبَحَانَةويَدَلَ تأييدًا لدعوة 
موسى عَلَتسَكة التي كان مفادها توحيد الله سْبَحَاَوَتكَالَه ومؤيدة للحنيفية التي 
كان عليها نبي الله إبراهيم عَلتَكَة. وصار عليها جميع الأنبياء المرسلين» جاء ذلك 
مصداقًا لقوله تعالى: # يَتأَهْلَ الحكتب لم تحآجورت ف إِررَهِمْ وما ارت 


غير رصح 


اتورطة وَالِانْجِيلٌ ا من بَعَدوء أقلاً تَحْقِدُوت 22#. 

أما التوراة لدى اليهود -يسمى أيضًا بالعهد القديم» ويحتوي على خمسة 
ا يي ل 
عبرية» وتعنى: «الشريعة» والقانون» والتعليم»)؛ وت تنقسم التوراة إلى ثلاثة ثة أقسام 
رئيسية: توراة: وأنبياء» ومكتوبات» وكل كلمة من هذه تنقسم إلى أسفار» وكل سفر 
يتحدث عن موضوعات معينة لا تتكرر في الأسفار الأخرىء وقد تتكرر بمرويات 
أخرى”"» وهذه الأسفار هي: سفر التكوين» سفر الخروجء سفر اللاويين» سفر 
١‏ اليهودية بين النظرية والتطبيق» علي خليل» (ص .)١9‏ 


(؟) سورة آل عمران: آية 56. 
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أثر العقيدة اليهودينّ -شعب الله المختار- و 
4 الفكر الصهيوني وعلاقتها به ا 


العدد. سفر التثنية» سفر يشوع» وسفر القضاة» وسفر صموثيل الأول» وسفر 
ضوائبل الثاني» وسقر الملوك الأول » وشفر الملوك القاني. 

أما فيم) بخص القسم الثاني من التوراة وهو قسم الأنبياء فيضم الأسفار الآتية: 
الإشعياء إرمياء حزقيال» هوشعء يوئيل... ألخ» فكل تلك المسميات تعتير لدى اليهود 
أساء أنبياء أرسلهم يبوه لهداية اليهود)"''» والمكتوبات هي: مزامير داوود. وأمثال 
سليمان» وتاريخ أيوبء والمجلات التي تحتوي على أسفار الإنشاد والترانيم'". 

ثانيًا: التلمود: يعدٌ التلمود أحد أبرز وأهم مصادر العقيدة اليهودية بل تزيد 
أهميته عن التوراة» حيث يتشكل الفكر اليهودي الصهيوني وتتكون أيدلوجياته 
من خلال التعاليم التلمودية التي تتناول في جملتها تعليم: الشرائع» والعقائد 
والأخلاق اليهودية”". 

ويتكون التلمود من قسمين اثنين هامين» وهما: «المشناه»» ويعذٌ هو أصل 
نصوص التلمود» ويسمى «المتن»» وهو: «أول لائحة قانونية وضعها اليهود 
لأنفسهم بعد التوراة» ووضعها بوذا هاناسي ما بين عامي ١9١‏ و١٠٠3‏ » واجمارا) 
حيث يعتبر جمارا شرحًا مفصلا للمشناه ووضعه جمارا أورشليم وجمارا بابل» 
فجارا أورشليم يتناول المناقشات التي أجراها حاخامات في فلسطين» لشرح 
أصول المشناه» أما جمارا بابل فهو سجل ماثل للمناقشات حول تعاليم المشناف 
دوّها علماء بابل اليهود وجمارا تم وضعه ما بين عامي ١٠٠5م‏ و٠:00*”).‏ 


)200 المرجع السابق» (ص77). 

() ينظر: مقارنة الأديان بحوث ودراساتء محمد الشرقاوي» (ص ».)١5‏ بتصرف. 

(*) ينظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» سعد الدين السيد صالح» (ص ))١55‏ بتصرف. 
2 التلمود. تعريفه وتاريخه. ظفر الإسلام خان» (ص١١ء‏ ؟7١).‏ 
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007 أثر العقيدة اليهوديت -شعب الله المختار- 
| 4 الفكر الصهيوني وعلاقتها يه 


كما ينقسم التلمود من الناحية المنهجية إلى ستة أحكام بالغة الآهمية لدى الفكر 
اليهودي» ويحتوي على ما يقارب إل 17 رسالة» وكلها مقسمه إلى فصول وجمل» 
كا أن للتلدوة حسمن احير للقن اليهود؛ حيث يدعى ا(بشاس)2 ويعلى بالعبرية: 
الأحكام الستة""". 

وعن مكانة التلمود في الفكر اليهوديء فهم يعتبرونه كتابًا مقدسًا ومنزلًا 
من عند الله كالتوراة» بل يحتل مكانة مقدسة لدى الفكر اليهودي أكثر من التوراة 
نفسه. بل إنهم يعلقون صحة إيم|نهم العقدي اليهودي با جاء في التلمود وحده دون 
التوراة» ويعللون تقديسهم للتلمود أكثر من التوراة بقولهم: «إن الله أعطى موسى 
الشريعة على طور سيناء وهي التوراة» والمشناه. والجارا -يعني: التلمود- ولكن 
العوراة تزلق مكتريةة يبنا التلموة ثر لك هل هوسى شفافة)" وهذا بحسب 
اعتقادهم وزعمهم. 


2000 ينظر: المرجع السابق» ( ص5 ))١‏ بتصرف. 
20 العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» مرجع سابق» (ص .)١59‏ 


الس )داس ام على تاس كاين ال باس كان كلل عام اام كثر باسر ا 
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أثر العقيدة اليهوديت -شعب الله المختار- ١11‏ 
4 الفكر الصهيوني وعلاقتها به 1 


المطلب الثالث 
عقيدة شعب الله ا ملخذار 
---10-------- كك 


تنبع عن هذه العقيدة التي يؤمن بها اليهود أسوا معاني التكبر والغرور 
والعنصرية والنعرة القومية والعرقية» حيث يرى اليهود أنفسهم أنهم شعب مميز 
ومفضل عند الله بل إنهم أحب الشعوب للرب كما يعتقدون عن أنفسهم بذلك. 
ما أعطوا لأنفسهم الحق في تصنيف شعوب العالم بأمهم أقل منهم في كل شيء 
بدافع العنصرية التي تربوا عليها وتوارثوها منذ القدم» بل يرون أن شعوب العالم 
مسخرون لخدمتهم, وأنهم وسائل لتحقيق أهدافهم في جميع المجالات لا أكثر. 


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد «بل إنهم زادوا على ذلك فجعلوا في اللغة 


بين| شعبهم يميز عادة بكلمة (عام»» واقترنت كلمة جوى في عقوهم بالرزاية 
والاحتقار» فإذا قال اليهودي عن شخص أو شيء أنه (جوى) فهو يعني بذلك أنه 
همجي وبربري يجمع القذارة والنجاسة والحقارة)”". 

فبهذا يعتقد اليهود اعتقادًا يقينيا أمم شعب الله المختار» «وأن الله اصطفاهم 
من بين سائر خلقه» كي يكونوا عباده الموحدين الصادقين» وما عداهم من الأمم 
الآخرى ما هم إلا حيوانات» خلقها الله في صورة بشرية؛ ليسهل التعامل معهمء 
ولكي يكونوا خدمًا لهم)""". وهذا الاعتقاد نص عليه تلمودهم الذي يؤمنون به 


.)٠١9ص( أبحاث في الفكر اليهودي؛ حسن ظاظاء‎ )١( 
العقيدة اليهودية بين الوحي الإلمي والفكر البشريء محمد محمد عيسى» (ص7194).‎ )7( 
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!0 أثر العقيدة اليهوديت -شعب الله المختار- 
- ا 4 الفكر الصهيوني وعلاقتها به 


بحسب زعمهم, فكثير من اليهود المتوجهين توجه التلمود والمعتقدين به يعتقدون 
بأنهم مخلوقون من غير طينة بقية البشر» وأن الروح التي تسكن أجسادهم يختلف 
ويتميز عنصرها عن عنصر بقية الأرواح التي خلق الله بها بقية البشر'"'"» (إذ تتميز 
أرواحهم - بحسب زعمهم - عن باقي الأرواح بأنها جزء لا يتجزأ من الله» كما أن 
الابن جزء من أبيه» ومن ثم كانت أرواح اليهود أعز على الله من باقي الأرواح لأن 
أرواح غير اليهود هي في الحقيقة أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات)”". 
وأستدل اليهود على عقيدتهم المزعومة هذه بعدة نصوص ذكرت في أسفار 
التوراة» وما كتب في تلمودهم الذي يُعلٍ من شأن العنصر اليهودي بنظرة عنصرية 
يعتريها الغطرسة والتعنت والكبر» ومن النصوص التي استدل بها اليهود في عقيدة 
شعب الله المختار ما جاء في سفر التثنية ما نصه: «لأناك شعب مقدس للرب 
إلمهك» وإياك اصطفى الرب إِلهك لتكون له أمة خاصة من جميع الأمم التي على 
وجه الأرض”"» وكذلك ما جاء في سفر اللاويين ما نصه: «أنا الرب إلهكم الذي 
ميزكم عن الشعوبء تكونون لي قديسين. لأني قدوس أنا الرب؛ وقد ميزتكم عن 
الشعوب لتكونوا لي»”*'» وعلى غرار ذلك من النصوص التي يستشهد بها اليهود 
على عقيدتهم المزعومة وعنصرهم المميز» بحسب زعمهم., ولكن نكتفي بهذه 
النصوص لتجنب الإطالة والاستطراد في البحث. 
)١(‏ سيأتي الحديث بتفصيل عن هذه الفكرة في المطلب الرابع من هذا المبحث بعنوان: نظرة اليهود 
للأمم الأخرى. 
(1) العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» سعد الدين السيد صالح» (ص .)١56 2١554‏ 


(9) سفر التثنية: الإصحاح “27 الفقرة 1 . 
(5) سفر اللاويين: الإصحاح »١19‏ الفقرة من .5-١‏ 
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أثر العقيدة اليهوديت -شعب الله المختار- ١١10‏ 
4 الفكر الصهيوني وعلاقتها به 1 


وأما نصوص التلمود التي تنص صراحة وبكل جرأة عن هذه العقيدة» 
عقيدة شعب الله المختار» وتميز عنصرهم عن باقي الشعوب. حيث يبين التلمود 
في مجمل النصوص الواردة التعظيم والإجلال للعنصر اليهودي عن باقي الأمم 
ويذكر أن الله لولم يخلق اليهود في الدنيا لانعدمت البركة من الأرض وساد الفقر 
والحلاك» ى) يفرق التلمود بين الإنسان والحيوان ويشبهه كالفرق بين اليهودي 
وغيره من باقي الأمم» بل يحقرون من شأن باقي الأمم» ويجعلون أصل خلقتهم 
ونطفتهم من الحيوانات» كى| يشرعون للعنصر اليهودي في التلمود أخذ أموال غير 
اليهودي» ويستحلون حلاله» وأن يتعامل معه بالربا الفاحش» وكل ذلك نابع من 
النظرة العنصرية التعصبية لدى اليهود حتى عند كتابتهم تلمودهم الذي يؤمنون به 
ويقدسونه أكثر من تقديسهم للتوراة""". 

وقد أبطل الله سْبِحَاَهُوَدَقَ دعواهم هذه وزيف ما يعتقدون» ووضح هم أنهم 
بشر لا فرق ولا تمييز لكم عن سائر البشرء ولم يصطفهم الله في العمل والقول» بل 
بساحي و لواف رس ار 
فى له تعال: وكات الهو والتصصرط عنم كوا هيوه كل 3 يديم 
0 لع لي لَه ملك 


ل عبر 


الككات والدرض ا واد الس 04 


١(‏ انظر: العقيدة اليهودية بين الوحي الإلحي والفكر البشري, محمد محمد عيسى» (ص 37550)) بتصرف. 
(؟) سورة المائدة: آية .1١‏ 


را ا ا ا سر ا سر ل 
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4 أثر العقيدة اليهوديت -شعب الله المختار- 
- ا ل الفكر الصهيوني وعلاقتها به 


المطلب الرابع 


لقد تشكلت نظرة اليهود للأمم الأخرى على عتبات عقيدة شعب الله المختار» 
وتعدٌ إحدى رواسبها التي استوطنت الفكر اليهودي بدافع التمييز العنصري الذي 
يتغذى عليه اليهود» ويتعامل مع بقية الشعوب على إثره» وفي حقيقة الأمر إن تلك 
النظرة ما هي إلا ترسبات قديمة نابعة عن الحقد والغل والكراهية التي تشكلت 
في الروح اليهودية ضد شعوب العالم» ولا سيما الآديان التي جاءت بعد الديانة 
اليهودية» وهي: الديانة النصرانية» والدين الحق دين الإسلام» فجاءت هذه النظرة 
الدونية للشعوب والأمم النصرانية والمسلمة كردة فعل معادية» تريد من خلاها 
اليهودية النصر لدينها ولعنصرها الفريد» بحسب زعمهم, وردًا لاعتبار كيان بني 
إسرائيل ولأمجادهم. 

فكانت نظرة اليهود للأتمين -أي: بقية شعوب العالم غير اليهودي- نظرة 
بهيمية ودونية» وينظرون هم ولتشريعاتهم ولأنظمتهم ومعاملاتهم نظرات التحقير 
التي تدعو إلى الاشمئزاز والشفقة» “بل إن الأمم الخارجة عن الدين اليهودي 
ليست إلا كلابًا فقط. بل حمير» وهذا بحسب ما ورد في التلمود» حيث ذكر التلمود 
ما نصه: «إن الشعب المختار الذي يستحق الحياة الأبدية هم اليهود. وأما باقي 
الشعوب فمثلهم مثل الحمير»"''. 


(1اتضن مول رمن كداتة بامشلهرة) اليدة قادمون لحيل يك العدرد متضو نه( 416 
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ولا قرابة بين اليهود وبين الأمم الخارجة عن الدين اليهودي, لأنهم أشبه 
بالحمير» وبيوت عبادتهم كزرائب الحيوانات""'» وإنما خلق الله بقية الشعوب 
على هيئة الإنسان كرامة لليهود» وحتى يتعاملوا معهم ب| يليق باليهود -بحسب 
مهيب عا فظن البهره إل الأمي الأخرى أن أرواحهم قيطالية: .ولا غيت 
للإنسانية في شيء» بين| أرواح اليهود هي جزء من الله وكأنهم نسبوا أنفسهم 
للذات الإلهية» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء كما يرون أن بقية الأمم رعاع» ومن 
طبقة أدنى من طبقة بني إسرائيل» وذلك للإرث الجيني الذي ينتسب إليه أكثر 
الأنبياء» وهو من بني إسرائيل» فهم يرون في أنفسهم عن بقية الأمم أنهم مختلفون 
عنهم» ولايتناسبون مع بقية الجويبم كا يسمونهم, أي: بقية الأمم غير اليهود. تقول 
الدكتورة هند القثامي: «يعود أصل الاختلاف بين اليهود وغيرهم إلى الاختلاف في 
ااي الس اس ري وميس 
فالأرواح تختلف وكذا النطف. فأرواح اليهود مصدرها الله» ى) أن أرواح غيرهم 
مصدرها الشيطان» أما نطف اليهود فهي نطف طاهرة ومطهرة» ونطف غيرهم 
نطف حيوانات»270» ونصوص التلمود والتوراة كثيرة تدل على ذلك 

وعلى أساس هذه النظرة الدونية للأمم من قبل اليهود, فإنهم وضعوا لأنفسهم 
معايير وقوانين في معاملتهم مع غيرهم وفق ما تتفق مع عقيدتهم الخالدة» عقيدة 
شعب الله المختار» وفي الاعتبار الآول تكون معاملة اليهود مع غيرهم على أساس 
)١(‏ العقيدة اليهودية بين الوحي الإلهي والفكر البشريء محمد محمد عيسى» (ص59١).‏ 


() في رسالتها العلمية بمرحلة الماجستير بعنوان (أثر عقيدة اليهود وموقفهم من الأمم الأخرى)» 
(ص؛6١).‏ 
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غير أخلاقي ولا إنساني» بحكم خلقتهم الآأصلية وهي البهيمية - بحسب زعمهم 
أخزاهم الله-» فيجوز لليهودي أن يسرق أمواهم ويسلبهاء وأن تبتك أعراضهم. 
وتسفك أرواحهم بغير وجه حقء وأخذ حقوقهم, وممارسة أشد أنواع الظلم في 
جميع المجالات. لا سيم المالية والمادية منهاء فهم يرون أحقية ذلك بحكم نظرتهم 
لغير اليهود أخهم مجرد خدم لقف البهود . 


)١(‏ ينظر: العقيدة اليهودية وأثرها على الإنسانية» محمد محمد عيسى» ص177١2»‏ بتصرف. 
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المبحث الثاني 
الصهيونية وصلتها بعقائد اليهود 
التعريف» والنشأة» والتطورء الأهداف 
وفيه خمسة مطالب: ظ 
المطلب الأول: تعريف الصهيونية ونشأتها. 
المطلب الثاني: تطور الصهيونية وأهدافها. 
المطلب الثالث: عقيدة شعب الله المختار في الفكر الصهيوني وأيدلوجياته. 
المطلب الرابع: علاقة اليهودية بالصهيونية. 


المطلب الخامس: الأنمية في الفكر الصهيوني المعاصر. 
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المطلب الأول 


عند الخدية عن الصهيونية لايد لنامن الغوذة إلى الخذؤر الفارية للحركة 
الصهيونية والتعريف بهاء والتعرف على الوسائل والمؤسسات التي أقامتها لبلورة 
أيدلوجية خاصة بهاء وذلك بإقامة إقليم بودي مستقل ذاتيّاء واستقطاب المهاجرين 
اليهود من مختلف أنحاء العالم» وقلب الأفكار والوقائع لصالح اليهود. 

فالصهيونية عرفها كثير من العلاء والمفكرين بالرغم من اختلافهم وتوجههم 
الفكري في اصطلاح مفهوم للصهيونية إلا أن تعريفاتهم للصهيونية تتعلق في 
غالبها على أهدافها المؤدلجة من نشأتباء ولعل الاضطراب في اصطلاح مفهوم 
محدد للصهيونية يعود إلى اضطراب توجه الصهيونية الفكري والعقديء فغالبًا ما 
يكون توجهها تحقيق أهداف سياسية للقومية اليهودية» وفي بعض توجهاتها تحقيق 
أغراض دينية وعقدية بهودية أخرى. 

يقول عباس العقاد في مفهوم الصهيونية: «يغلب على ظن الكثيرين أن 
الصهيونية حركة دينية قديمة» وأنها مرتبطة بها ورد من الوعود للخليل إبراهيم 
لتك والواقع أنها ليست بالحركة الدينية» وليست بحركة قديمة في بني إسرائيل 
أنفسهم, ولكنها حركة سياسية تابعة لقيام الدولة وسقوطها في بيت داود.... وإذا 
رجعنا إلى كلمة صهيون نفسها لم نجد لها أصلًا متفقًا عليه في اللغة العبرية)("2, 
فالصهيونية من وجهة نظر العقاد حركة ونزعة سياسية تهدف إلى قيام القومية 


200 الصهيونية العالمية» (ص32). 
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اليهودية كدولة مستقلة لها أيدلوجياتها التنظيمية في جميع المجالات: سياسيّاء 
واقتصاديّاء وثقافيًا. 

وهذا ما يؤكد عليه عبد الوهاب المسيري» حيث يقول: «الصهيونية ليست 
القومية اليهودية» وليست القومية الإسرائيلية»ى] يدعي الصهاينة» بل هي أيدلوجية 
سياسية غربية ذات توجه استععاري استيطانيٍ احتلالي» وفاشي» وكلمة (صهيونية) 
كلمة شائعة يستخدمها الجميع في الشرق والغربء الذي خلق الوهم أن معناها 
واضح6"". فهنا يؤكد المسيري على غموض مصطاح الصهيونية واضطراب 
توجهاتها الفكرية والثقافية بغض النظر عن توجهها القومي والعقدي. 

وكما وضح محمد دياب مفهومًا ممائلًا لما توصل إليه العقاد والمسيري حول 
مفهوم الصهيونية حيث يقول: «الصهيونية العالمية حركة ديناميكية نشطة تميزت 
بحفاظها على الترابط المستمر بين أهداف الماضي وأعمال الحاضر ومخططات 
المستقبل» حيث قامت على فلسفة تستمد أصوا من الفكر اليهودي الذي يتغير 
حسب الظروف والأحوال» فهي حركة منظمة تنظيًا مركزيًا عايّا تستهدف 
استعمار أرض العرب وإجلاءهم عنها من النيل إلى الفرات» واستبدال أهلها بقوم 
من مختلف الأجناس في دولة إسرائيل» تدين لها بالولاء» وتتمثل لأوامرها جماهير 
اليهود من رعايا الدول الأخرى»”"'» فهو يتفق مع العقاد والمسيري على أنها حركة 
سباسية منظمة تنظمًا أبدلرجياء إلا آنه يؤ كن غل أن اهدقف منها خدمة كيان البفوه 

في إقامة إقليم قومي خاص بهم» يدعى بدولة إسرائيل. 


)0غ تاريخ الفكر الصهيوني جذوره ومسارهء (ص17١).‏ 
20 الصهيونية العالمية» (ص60١).‏ 
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أما هع حيك النشأة فقد. نشآت. الصهيونية كحركة سياسية بين الأقطاب 
اليهودية وغير اليهود في الفكر الغربي» «حيث بدأت مع التاريخ اليهودي نفسه. 
وأنبا لازمت اليهود عبر تاريخهم بعد تحطيم الميكل» وذلك لسببين: واحد 
سلبيء والآخر إيجابي» أما السلبي فهو ظاهرة العداء لليهود والمذابح والاضطهاد 
اللذين تعرض لما اليهود في كل مكان وكل زمان» وهي ظاهرة حتمية أزلية من 
المنظور الصهيوني» أمها السبب الإيجابي فهو الرغبة العارمة لدى اليهود في العودة 
إلى فلسطين (أرض الوطنء أرض الأجداد والأسلاف. أرض الميعاد)»'''» فهي 
إحدى أبرز عقائد اليهود وأهدافهم التي ينبغي للتنظيم الصهيوني من تحقيقهاء 
ولكن الصهيونية بدأ حراكها الأيدلوجي السيامبي وبشكل فعلي بعد ما عقد مؤتمر 
بال المسمى بالمؤتمر الصهيوني» فقد أصدر في اليوم الثاني من أيام انعقاده قرارًا يقول 
فيه تعريفًا حقيقيًا للصهيونية» على أنها حركة تهدف إلى إنشاء وطن شرعي للشعب 
اليهوديء. وأطلق عليه وعد بلفور سنة 911١م‏ حيث أعلن في حينها أقامة وطن 
قومي لليهود, مقره دولة فلسطين”". 


.)87 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» (ج 7 ص‎ )١( 
انظر: الصهيونية العالمية» عباس العقاد» (ص5١). بتصرف.‎ (20 


ا اا ا 4ل ماسر كان ) 


ا الو ا ا ل 1 ااا اا ا ا ا 1 0 


أثر العقيدة اليهوديت -شعب الله المختار- ١11‏ 
4 الفكر الصهيوني وعلاقتها به 1 


المطلب الثاني 
اا ا ا 

ليل تطورت الصييونية دعق اعت عبيلكا وطايكا سباتا بحا و قرسا 
تسعى من ورائه إلى فرض السيطرة والهيمنة على العالم بشتى الوسائل الممكنة وغير 
الممكنة» فكان الغرض الأول ها إقامة دولة ووطن قومي يجمع فيه شتات اليهود 
والإسلامي والذي تعتبر أرض فلسطين إحدى الأرضى التى تمثلها كدولة إسلامية 
عربية» في ذلك الوقت بدأ اليهود الصهاينة في طرح أفكارهم حول كيفية التعايش 
ووطن بودي فيهاء ولا يخفى على الجميع الصراعات في تلك الفترة بسبب عدم 
تقبل تلك الفكرة من قبل المسلمين العرب. 

(إن نفاذ الصهيونية إلى فلسطين يرجع -ولا شك- إلى قوة الصهيونية العالمية؛ 
ولكن هذه الصهيونية العالمية لا تعمل وحدها في هذا الميدان» بل تعمل معها قوتان 
أخريان أكبر منهاء وهما: قوة المصالح الاستعمارية» وهذا ما يغذي الجانب السياسي 
لدى الصهيونية» والتعصب الشدّيك على الإسلام, وهذا ما يعزر المدف الديني 
لا يساعدونها حا لهاء... إن) المسألة هنا خدمة للمصالح الاستعمارية وعداوة 
الإسلام» وليست محبة للصهيونية»'''» فعندما تتحد الأهداف لدى الأعداء 


01 المييوية العاليةه عبان النشاف عن . 
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سير ا 00000 


يكونون يدا واحدة ضد الإسلام من أقوى جانبين: الجانب السيامي» والجانب 
الديني» وهكذا تطورت الصهيونية وأصبح لما طابع العالمية» فالصهيونية العالمية 
تعتبر اليوم قوة موجودة بأعالها وآثارهاء موجودة بتداعياتها وأخبارها وأهدافها. 

وتتمعون أغداف: الضيي 1" وضرفيا حول اهداك؟ يناس وق 
واجتاعية» وثقافية» تخدم مها الكيان أو العنصر اليهودي» وتسعى جاهدة لتنفيذ 

١‏ - هدم الآديان جميعهاء والسعي لإعلاء الديانة اليهودية التلمودية. 

؟- إثارة الروح القتالية» والعصبية الدينية والقومية لدى اليهود. للتصدي 
للأديان والأمم والشعوب الأخرى. 

“- إثارة الحماس الديني لدى اليهود في جميع أنحاء العالم؛ لعودتهم إلى أرض 
المبعاة الموغومة. 

ه- فرض الادية الفاشية ال رأسالية على الفكر البشري» وتطميع الناس. 

5- حث سائر اليهود بالتمسك بالتعاليم الدينية التلمودية» والالتزام 
بالآحكام التشريعية اليهودية. 

ا السعي إلى تبويد فلسطين. وذلك بتشجيع الحجرة من سائر أقطار العالم 
إلى فلسطين. 

4- تدوين الكيان الإسرائيل الصهيوني عاميّاه وذلك بانتزاع اعتراف أكثر 
دول العالم بوجود دولة إسرائيل في فلسطين. 


)١(‏ ينظر: رسائل في الآديان والفرق والمذاهبء. محمد الحمدء (ص97)» بتصرف. 


ا ل ا ل ا يل اا ل ار ل ا كل اا ل اا ل ار لل ال ل لا جح كل إل كر ال لل )ل اا كل ل سكل ار كل ال ال ل ل ل( 
00 


أثر العقيدة اليهوديت -شعب الله المختار- (0أ 
4 الفكر الصهيوني وعلاقتها به 1 


4- تطوير اللغة العبرية» ومحاولة نشر الثقافة العبرية بين المجتمعات. 

-٠١‏ السعي الحثيث إلى وجود نقاط التقاء مع الثقافات الأخرى لتمييع 
ثقافة اليهود بين المجتمعات العربية والإسلامية والعالم أجمع, تحت مسميات براقة» 
كالتعايش السلمي بين الأديان» والدعوة إلى السلام العالمي. 

-١‏ إنشاء منظمات مؤدلحة سرية وخفية» يحقق من ورائها الكيان الصهيوني 
اليهودي أخبث وأحقر الأهداف,. وهي تدمير العالم والشعوب في جميع المجالاات» 
بداية بالعقيدة والدين ونهاية بالتراث والثقافة» كالماسونية وأندية الروتاري 


وغيرها. 

-١١‏ توحيد وتنظيم جهود اليهود في جميع أنحاء العالم أفرادًا أو جماعات 
ومؤمساته» وتحريك العملاء والمأجورين غتد. الماجة لخدمة اليهود» وتحقيق 
مصا حهم ومخططاتهم 

ولا تتوقف أهداف الصهيونية عند هذا الحد» بل أهدافها وغاياتها أكبر ما 
ندونه في سطورء وغاية أهدافها تحقيق المطامع اليهودية في السيطرة على العالم» 
وقيام الدولة العظمى التي تحكم العالم» وتكون السيادة العالمية لليهود. 
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المطلب الثالث 


تحكم العنصرية الصهيونية الفكر اليهودي ترانًا وتاريخّاك وكانت وما زالت 
تحرك السياسة الدولية بهذا الفكر القائم على التمييز العنصري لليهود, ولطالما أكد 
المفكرون والعلماء ىما أسفلت أن التوراة والتلمود يدوران حول محور الصهيونية» 
ولعل أخطر ما في هذه المحور ما يسميه اليهود: عقيدة شعب الله المختار. 
تشير دراسات المقارنة إلى أن التوراة والتلمود يؤلفان كتابًا واحدّاء وأن 
مضمونى| يشكل القضية الأساسية التي يسعى إلى تحقيقها اليهود وزعماؤهم. وهي 
أفضلية الشعب اليهودي على سائر الشعوب. ورعاية الله لهم في كل الأزمنة وكل 
الظروف التي تستدعي العناية الإلهية لإنقاذهم وخلاصهم - بحسب زعمهم - 
ففي كلا الكتابين نجد الدعوة المزعومة التي تؤكد اختيار الله للشعب اليهودي 
وتكريسهم أبناء له"". 
فالصهيونية إِذَا تقوم على تجميع شتات اليهود من كل بقاع الأرض لتجعل 
منهم أمة قائمة بذاتها تحت سماء واحدة» وليكونوا فوق أرض واحدة؛ وتحت حكم 
اتا موسج يه ست يه 


لي 


200 البعد الديني للصراع العربي الصهيوني» ساجدة نوفل» (ص 07)) بتصرف. 
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أثر العقيدة اليهوديي -شعب الله المختار- (10أ 
الفكر الصهيوني وعلاقتها به 


من مبادئع وتعاليم توكدغل مكيل الفكر الصميوتي عل عقيدة النهوده شيعب اله 
المختار» والتعصب لعنصرهم اليهودي. والتحزب 801 


2 0 : 50 , 5 ا ا ا ا ا 0 2 3 2 0 2 7 


1 أشر العقيدة اليهوديج -شعب الله المختار- 
- | ل الفكر الصهيوني وعلاقتها به 


المطلب الرابع 


تقوم علاقة اليهودية بالصهيونية في حقيقة الأمر على التوجهات الفكرية 
والثقافية والعقدية والسياسية» حيث تتحد أهداف اليهودية والصهيونية وتحقق 
غاية واحدة» بل تعتبر الصهيونية وسيلة داعمة لتحقيق أهداف العقيدة اليهودية» 
يا ا ا 
العنصرية والفحوبية تسفتد. بالآأساس عل العقيدة البهودية التي : تعتبر اليهود 
شعب الله المختار» )| أسلفناء فهم الذين اختارهم الله ليكونوا أسيادًا على العبيد» 
ألا وهم الجويبم من غير اليهود» كا أن المحرك الرئيسي والقائد الأول للفكر 
الصهيوني والداعم له هو الدين اليهودي الذي يضع اليهود في منزلة أعلى من كل 
قات البشرع يل إن الصهيوقة القت وأسست خصيصضًا لعحقيق مطالب البهوة 
وأهدافهم السياسية والدينية والثقافية» فاليهودية والصهيونية تجريان في مبجرى 
واحدو و يلكات ملكا اع 


)١(‏ ينظر: التهجير والإبادة» الفقه اليهودي المعاصر تجاه العرب, أحمد أشقرء (ص 0 5 )» بتصرف. 


ا الا ا ل 1 اا اا ا ا ا 1 
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تعتبر النظرة للأمميين في الفكر الصهيوني المعاصر امتدادًا لنظرة اليهود أنفسهم 
للأمميين (الجوييم)» وبنفس النظرة الدونية الحقيرة التي يرون بها الأمم والشعوب 
من غير اليهود. إلا أن الصهيونية تحاول أن تتلون مع الشعوب والأتميين لغلبة 
مصلحتها العامة» ولكون الأتميين يعتبرون في الفكر اليهودي عبيدَاء وماهم إلا خدم 
ورعاع وطبقة دونية لا تليق بالعنصر اليهوديء فقد اشتغلت الصهيونية اليهودية 
على هذا المحك. وأخذت تجندهم لتحقيق أهدافهم بغية الخلاص منهم» فالتضحية 
بالأثميين والشعوب الأخرى أفضل من التضحية بعناصر بهودية صهيونية أصيلة 
وربانية» بحسب زعمهم. 

فيكون الأمميين في الفكر الصهيوني المعاصر ليسوا سوى وسائل وألعاب 
ودمى تجندهم الكتائب الصهيونية اليهودية؛ لإفساد البشر وهدم العالم» والسيطرة 
على الشعوبء وتدمير الشعوب والأتميين بأنفسهم دون الحاجة إلى إزهاق أرواح 
بهودية مقابل ذلكء ولا يتحملون عناء وتكاليف القضاء على العالم إلا عن طريق 
خيزاتك الشغوب الأخرفق ومواردهم الاقتصادية 0 


)١(‏ يمكن الرجوع في ذلك للاستزادة والاطلاع إلى كتاب: الصهيونية العالمية والرد على الفكر 
الصهيوني المعاصر» محمد دياب» (ص ١٠١‏ » ص7١‏ » ص .)5١‏ 


ا ا | ار سر ا رس كا 


0 ا ده ا 000 ا ا ا 0 


المبحث الثالث 
أثر عقيدة اليهود - شعب الله ا مختار- 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الأثر الديني والعقدي. 
المطلب الثاني: الأثر الثقافي والاجتماعي. 
المطلب الثالث: الأثر السيامي والاقتصادي. 


المطلب الرابع: أثر العقيدة اليهودية على النظام العالمي وقيام دولة إسرائيل. 


ا ا ار سر ل رسكا 


ل ا ده ا 1 ا اا ا ل و 0 


ك0 
لد ال 
21 


)ل ا 


0-4 
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١‏ 6) أثرالعقيدة اليهوديت -شعب الله المختار- 
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المطلب الأول 


لقد تشكل تأثير عقيدة اليهود -شعب الله المختار- في الفكر الصهيوني» 
وأصبحت لا توجهات دينية تصب في صالح العقيدة اليهودية» حيث أصبح 
الهم الأول للصهيونية مرتبطًا بالأمل اليهودي الكبير القائم على العودة إلى أرض 
المعاد. 

وقد كانت الصهيونية وراء التقليد بالحج إلى الأراضي المقدسة في العصور 
الوسطى وني خلال القرن التاسع عشر حين ظهرت حركة (إحياء صهيون)؛ 
وهي المجموعات الصهيونية التي هاجرت من من أوروبا الشرقية وخاصة روسيا 
وبولوينا ورومانيا في سنوات ما بين ١184م‏ و54 110١م,‏ وأقامت فيها المستوطنات 
الأولى» وكان هدفها هو خلق مركز روحي على أرض فلسطين «صهيون»» تتألف 
منه العقيدة والثقافة اليهوديتان» وتتحيز لقيام دولة ووطن قومي يقوم على العقيدة 
والديانة اليهودية لا غير”'. 

تعتبر العقيدة اليهودية مصدرًا هاما في تشكيل الفسلفية الفكرية عند 
الصهاينة» فالفكر الصهيوني اعتمد اعتمادًا كبيرًا على الدين في سبيل تشكيل أجيال 
متشبعة بتعاليم التوراة والتلمود. ومن أجل ترسيخ مفاهيم معينة في نفوس الناشئة 
الصهيونية: 


)١(‏ ينظر: البعد الديني والتربوي للكيان الإسرائيل» سمير هوانة»» ط١»‏ (ص58 7)» بتصرف. 


ار را ار سر 


ل ا ده ا 000 ا ا ا ل م 2 


أثر العقيدة اليهودية -شعب الله المختار- 119 
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المطلب الثاني 


بناء على روح الانعزال لدى اليهود وعلى الكراهية المتبادلة بينهم وبين 
مختلف الآمم, وبناء على تعاليم الدين اليهودي التي تكونت من خلاها أيدلوجية 
الفكر الصهيوني الذي يقوم على عقيدة شعب الله المختار» فقد أصبح لدى الفكر 
الصهيوني روح التمييز العنصري اليهودي حتى من ناحية الثقافة والموروثات 
اليهودية والتعاملات الاجتماعية مع الآمم والشعوب. 

فأخذت الصهيونية على عاتقها إنشاء دولة قومية يهودية» تقوم على إحياء 
التراث اليهودي والروح اليهودية» ىما تسعى الحركة الصهيونية إلى تحقيق ارتباط 
الدين اليهودي بالقومية» وإحياء اللغة العبرية وتنشيطها وتفعيلها حتى بين رواد 
الفكر الصهيوني» حيث تعتبر اللغة العبرية من أهم الأسس التي تقوم عليها فلسفة 
الفكر لدى اليهود. وذلك لارتباط هذه اللغة كمبدأ من مبادئ الثقافية القومية 
اليهودية لارتباطها بالدين والعقيدة اليهودية في الأصلء حيث إنها لغة التوراة 
والأدب العبري اليهودي والتراث العبري القديو""". 


)١(‏ ينظر: اليهودية بين النظرية والتطبيق» (ص »)١ 5٠‏ بتصرف. 


ل ا ل ا ل ا يل اا ل ار ل ا كل ا ل اا ل ار ل ال ل لا ب كل إل بك ال ال ل اا ل ل سكل ار كل ا ل ال ل ل( 
ا ا ل ل م 0 ا 0م ان ام 0م ام 4 
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| !!!) أثر العقيدة اليهوديت -شعب الله المختار- 
| 4 الفكر الصهيوني وعلاقتها به 


المطلب الثالث 


إن الباحث في طبيعة الفكر الصهيوني اليهودي يلاحظ تلك الموافقة والمقاربة 
القوية بين أهداف الفلسفة السياسية والاقتصادية اليهودية من جهة. وأهداف 
الحركة الصهيونية وحاجات المجتمع اليهودي الإسرائيل من جهة أخرىء. فقد 
كانت الفلسقة السياسية البهودية مخلفيعها الدبتية والتوزاتية العلمودية القائمة غل 
العنصرية العرقية» وبفلسفتها المستمدة من تعاليم الصهيونية العدوانية» هي الوسيلة 
الأولى والآهم التي استخدمت لتحقيق أهداف الصهاينة السياسية والاقتصادية. 

فهذا يعطي إشارة قوية إلى أن الفكر الصهيوني يفرض ايدولحيته السياسية 
والاقتصادية من إطار العقيدة اليهودية» لمحاولة فرض اطيمنة السياسية والاقتصادية 
اليهودية التي تنبذ الأمم والشعوب الأخرى لتحقق الهدف الأعظم التي تسعى إليه 
اليهودية الصهيونية» وهي السيطرة العظمى على العالم» وذلك بقيام الدولة الكبرى 
لإسرائيل''". 


)١(‏ ينظر: الأيدلوجية الصهيونية» عباس العقاد.» (ص »)١5‏ بتصرف. 


ل ا ل ا ل ا يل اا ل ار ل ا كل اا ل اا ل ار ل ال ل لا ب كل إل كر ال ال ل اا ل ل سكل ار كل ا ل ال ل ل( 
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المطلب الرابع 


لقد أثرت العقيدة اليهودية على النظام العالمي» وساهمت في قيام دولة ووطن 
قومي بودي باسم إسرائيل» «فالغرور والتعالي والكبر وتصلب الرقبة من صفات 
بني إسرائيل منذ القدمء والتوراة المتداولة يدخل يعقوب النبي -واسمه الأصلي 
إسرائيل- في تصادم مع الله برؤية مناميه فيغلبه» وهذا فيا يعتقده اليهود بني 
إسرائيل» والأحبار الذين كتبوا هذا الكلام في توراتهم لاا شك قد بلغ بهم الغرور 
والكبر غايته» فتصوروا نبيهم قادرًا على كل شيء» فتحدوا بقدرته قدرة الله ذاته» 
وتغال اللاعن ذلك عار ا 0, 

في حين أن تلك الروح الانبزامية التي تقتلها العنصرية والغرور في النفسية 
اليهودية» انبثقت الروح العدائية لتقلب الموازين على العالم أجمع» فناشدت اليهود 
شتاتها بالاستفاقة الضرورية لإحياء ما اندثر من الثقافة اليهودية التي تعيد أمحاد بني 
إسرائيل لعهدها السابق» فأنشأت عام 110١م‏ ما يسمى بالوكالة اليهودية لأجل 
إسرائيل» حيث تعتبر الجهاز التنفيذي للحركة الصهيونية» وكا أسلفنا ذكره أن 
الصهيونية حركة سياسية تهدف إلى تحقيق مطامع اليهود لإنشاء وطن قومي لهم. 
فكان لهم في مدينة يافا فرع لعمليات المنظمة الصهيونية في فلسطين تحت الحكم 
العثاني بمهمة تمثيل اليهود أمام السلطان العثاني حينها والسلطات الأجنبية 


)210 إسرائيل البداية والنهاية» مصطفى محمود. (ص9!7). 


ىر ار سر كا 


ا ا اا ا ا ا ا ا ا 1 


الأخرى وشراء الأراضي لليهود بمساعدة الصندوق القومي اليهودي ليستوطنوا 
في الأراضي الفلش يي 

وبهذا تحولت الأيدلوجيا القومية خلال النصف الأول من القرن العشرين إلى 
مشروع صهيوني استيطاني إحتلالي يسعى إلى اتساع رقعة دولة إسرائيل وامتدادها 
في فلسطين مما قلب المجال الحيوي للمشرق العربي والإسلامي» وقد برز هذه 
المشروع إثر استجابة لزعم توراتي يقوم على مبدأ (الاسترجاعية)» ويعني هذا: 
العودة الصادقة والقوية إلى أرض الميعاد» فهي تتمثل بحسب توراتهم وتلمودهم 
في فلسطين. 

ثم بعد ذلك جاء قيام إسرائيل العام سنة /415١م'"'»‏ ليشكل الحلقة المركزية في 
بنيان صرح الدولة اليهودية المزعومة, ولا يخفى على كثير من الناس الحروب الدامية 
والمتواصلة التي خاضتها إسرائيل ضد العرب والمسلمين وخصوصًا الفلسطينيين» 
وكذلك مخططات الاستيطان التي لم تنوقف حتى وقتنا الحاضرء فأصبح هناك 
علاقة ارتباطية وتلازمية حتمية بين العقيدة واليهودية وأثرها الواضح والجلٍ على 
تحريك العالم أجمع لقيام دولة قومية ووطنية تحمل اسم إسرائيل. 


)١(‏ ينظر: إسرائيل وهويتها الممزقة؛ عبد الله عبد الدائم» (ص »)7١0‏ بتصرف. 
(؟) إسرائيل وهويتها الممزقة؛ عبد الله عبد الدائم» (ص١7).‏ 


الع ع 5 ير 


1 كا لكا 


أثر العقيدة اليهوديت - شعب الله المختار- 39 
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هذا ما أنعم الله به علي» وفتح لي من واسع علمه وفضله؛ لبيان أثر عقيدة 
اليهود -شعب الله المختار- في الفكر الصهيوني» وتبعات تلك العلاقة المؤدلحة 
بين اليهود والصهاينة» والآثر الناتج من تلك العلاقة على العالم الإسلامي بشكل 
خاص والعالم بشكل عام وقد وفقني الله سْبَحَلَوََالَ لإتمام مباحثه ومطالبه على 
الوجه الذي يتناسب مع موضوع البحثء. وقد توصلت من خلال البحث إلى عدة 
نتائج أوضحها في النقاط الآتية: 

-١‏ تأثر الصهيونية بالعقيدة اليهودية (شعب الله المختار)» وأصبحت ذات 
طابع عنصري سيادي وتعسفي وتحزبي. 

؟- وجود علاقة حتمية وتلازمية بين اليهود والحركة الصهيونية. 

*- تأثير اليهود والعقائد اليهودية على إقامة دولة إسرائيل بمساهمة الحركة 
الصهيونية. 

5 - نظرة التعالي والغرور نظرة متوارثة ومتصلة من الفكر اليهودي إلى الفكر 
الصهيون. 


م 


- تأثر الفكر الصهيوني بالعقائد التلمودية» واستقاء الأفكار التنظيمية منها. 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 


007 أثر العقيدة اليهوديتّ -شعب الله المختار- 
4 الفكر الصهيوني وعلاقتها به 


فعلى أثر النتائج أوصي بما هوآت: 

-١‏ الاستزادة من الدراسات حول طبيعة العلاقة اليهودية الصهيونية 
بالأنظمة السياسية والاقتصادية» كعلاقة اليهودية الصهيونية بالنازية الفاشية» 
والشيوعية الماركسية» والليبرالية. 


هذا والله أعلم... 
وصلك اللبم و وسلم وباك على سيدنا ونبينا حصد 
وعلى آله وصعبه أجمعيث 


0 


أثر العقيدة اليهودية -شعب الله المختار- 01 
ُُ الفكر الصهيوني وعلاقتها به ا 


الراججع 
* القرآن الكريم 

#التوراة 

# التلمود 

*#جوهر الإيهان في صحيح الأديان» صالح العجماوي. 

# العقيدة اليهودية بين الوحي الإلحي والفكر البشري» محمد محمد عيسى. 
“#رسائل في الأديان والفرق والمذاهب. محمد الحمد. 

موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري. 

# معجم المعاني العربي الجامع. 

# اليهودية بين النظرية والتطبيق» علي خليل. 

#مقارنة الأديان بحوث ودراسات. محمد الشرقاوي. 

# العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» سعد الدين السيف. 
#التلمود تعريفه وتاريخه. ظفر الإسلام خان. 

# العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية. 

# أبحاث في الفكر اليهودي» حسن ظاظا. 

# العقيدة اليهودية بين الوحي الإلحي والفكر البشريء محمد محمد عيسى. 
#العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» سعد الدين السيد صالح. 


ار ا ار سر 


ل ا ده ا 000 ا اا ا ل 0 2 
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ا ل الفكر الصهيوني وعلاقتها به 


يا مسلمون اليهود قادمون,» لمحمد عبد العزيز. 

* أثر عقيدة اليهود وموقفهم من الأمم الأخرى, هند القثامي. 
#الصهيونية العالمية» عباس العقاد. 

# تاريخ الفكر الصهيونيٍ جذورة ومساره. عبد الوهاب المسيري. 

# الصهيونية العالمية» محمد دياب. 

# البعد الديني للصراع العربي الصهيوني» ساجدة نوفل. 

#الخطر اليهودي وبروتوكلات حكاء صهيونء تقديم: عباس محمد العقاد. 
* التهجير والإبادة» الفقه اليهودي المعاصر تجاه العربء أحمد أشقر. 
# الصهيونية العالمية والرد على الفكر الصهيوني المعاصرء محمد دياب. 
* البعد الديني والتربوي للكيان الإسرائيلٍ سمير هوانة. 

#ينظر: الأيدلوجية الصهيونية» عباس العقاد. 

إسرائيل البداية والنهاية» مصطفى محمود. 

#إسرائيل وهويتها الممزقة» عبد الله عبد الدائم. 


ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا 


أثر العقيدة اليهوديج -شعب الله المختار- (00١أ‏ 
الفكر الصهيوني وعلاقتها به 


المبحث الأول: العقائد اليهودية التعريفء والنشأة: والمصدر. ١‏ 
المطلب الأول: عقائد اليهودية» الثالوث العقدي لدى اليهود اع او ا 
المطلب الثاني: مصادر العقائد اليهودية 0 
المطلب الثالث: عقيدة شعب الله المختار 0 


المطلب الرابع: نظرة اليهود للأمم الأخرى ا 0 
المبحث الثاني: الصهيونية وصلتها بعقائد اليهود التعريف» والنشأة) 

والتطور, الأهداف وو ا او و لع ال ا و و و 3 
المطلب الأول: التعريف بالصهيونية ونشأتها نطوو ما وود امعط ا 11 
المطلب الثاني: تطور الصهيونية وأهدافها ا 
المطلب الثالث: عقيدة (شعب الله المختار) في الفكر الصهيوني وأيدلوجيته.... 8" 
المطلب الرابع: علاقة اليهودية بالصهيونية 0 
المطلب الخامس: الأممية في الفكر الصهيوني المعاصر مس ا م اا 
المبحث الثالث: أثر عقيدة اليهود ‏ شعب الله المختار ‏ في الفكر ا لصهيوني. ...79 
المطلب الأول: الأثر الديني والعقدي ا 00 


ا كل ا لل ار كل ار ا ال ل لل ل ل ل ل ا لل ار ل ا لل ا ا ل ار ا ال ل ا ل ل ا ا كل ا ل ا ؛ 
ف ا ا ا ا ا اف ا ا ل ا ل فيان 4ف 3م 104 ف في ف فد 0 | 
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الفكر الصهيوني وعلاقتها به 
اللسسيييم 
المطلب الثاني: الأثر الثقافي والاجتماعي ل 
المطلب الثالث: الأثر السياسي والاقتصادي امم و امعو او 1 
المطلب الرابع: أثر العقيدة اليهودية على النظام العالمي وقيام دولة إسرائيل....4 4 
الخاتمة 0 
المراجع ا ااا ا 00 


